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نقلــت “سي إن إن” أن الســعودية وشركاءهــا في التحــالف نقلــوا أســلحة أمريكيــة الصــنع إلى مقــاتلين
مرتبطين بالقاعدة وميليشيات سلفية متشددة وفصائل أخرى خاضت الحرب في اليمن، وذلك في
انتهــاك للاتفاقيــات مــع الولايــات المتحــدة. كمــا شقــت الأســلحة أيضــا طريقهــا إلى أيــدي المتمرديــن
المدعومين من إيران الذين يقاتلون التحالف من أجل السيطرة على البلاد، الذين كشفوا عن بعض
ــاة القــوات ــا العســكرية الأمريكيــة الحساســة لطهــران، الــتي مــن المحتمــل أن تعــرض حي التكنولوجي

الأمريكية في مناطق الصراع الأخرى للخطر.
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في الواقــع، اســتخدمت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، الشريــك الــرئيسي في
الحرب، الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة كشكل من أشكال العملة لشراء ولاءات المليشيات أو
يـز العنـاصر المسـلحة المختـارة، والتـأثير علـى المشهـد السـياسي المعقـد وذلـك وفقـاً للقـادة القبائـل، وتعز

المحليين المعاينين للوقائع على الأرض والمحللين الذين تحدثوا إلى سي أن أن.

قسمت الحرب البلاد إلى قسمين، ومعها لم تظهر الأسلحة فحسب، بل ظهرت
أيضا الصواريخ المضادة للدبابات، والمركبات المدرعة، والليزر الذي يحدد

المدفعيات

وفقــا لــوزارة الــدفاع الأمريكيــة، مــن خلال تســليم هــذه المعــدات العســكرية إلى أطــراف ثالثــة، فــإن
ــات المتحــدة. وبعــد أن التحــالف الــذي تقــوده الســعودية يخــرق شروط مبيعــات الأســلحة مــع الولاي
كد مسؤول دفاع أمريكي أنه هناك تحقيق مستمر في القضية. تثير هذه عرضت سي أن أن نتائجها، أ
الحقـائق أسـئلة جديـدة حـول مـا إذا كـانت الولايـات المتحـدة قـد فقـدت السـيطرة علـى حليـف رئيسي
كثر الحروب المروعة في العقد الماضي، وما إذا كانت السعودية مسؤولة بما يكفي للسماح يرأس أحد أ

لها بمواصلة شراء الأسلحة المتطورة والقتال العسكري.

تأتي هذه التطورات أيضاً في الوقت الذي ينظر فيه الكونغرس، الغاضب من الرياض بشأن مقتل
الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي، فيما إذا كان سيضطر إلى إنهاء دعم إدارة ترامب للتحالف
يــاض الســعودي الــذي يعتمــد علــى الأســلحة الأمريكيــة في شــن حربهــا. في ســنة ، أطلقــت الر
ائتلافا لطرد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من عاصمة البلاد وإعادة حكومة الرئيس عبدو
منصور هادي المعترف بها دوليا. في الحقيقة، لقد قسمت الحرب البلاد إلى قسمين، ومعها لم تظهر
الأسلحة فحسب، بل ظهرت أيضا الصواريخ المضادة للدبابات، والمركبات المدرعة، والليزر الذي يحدد

المدفعيات. فضلا عن ذلك، تتدفق كل هذه الأسلحة إلى دولة معقدة وغير منظمة.

منذ ذلك الحين، نقلت بعض “المعدات العسكرية الجميلة” الأمريكية، كما وصفها الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب ذات مرة، أو تم بيعها أو سرقتها أو تركها في اليمن التي تشهد حالة من الفوضى، حيث

التحالفات الضبابية والسياسات الممزقة تبعث القليل من الأمل لأي نظام مساءلة أو تتبع.

تعد أسواق الأسلحة غير قانونية في اليمن، لكن هذا لم يمنعها من العمل
بشكل علني في هذه المدينة الجبلية الكبيرة في جنوب غرب البلاد

بعض الجماعات الإرهابية من تدفق الأسلحة الأمريكية، خاصة مع عدم مواجهتهم لحاجز دخول
الأســلحة المتقدمــة الــتي خفضــت بمــوجب قــوانين العــرض والطلــب. لقــد أتيحــت الفرصــة لزعمــاء
ــات الحــوثي. كمــا ازدهــر تجــار ــة ميليشي ــل محارب ــاد العســكري مقاب ــات للحصــول علــى العت الميليشي
الأسلحة، حيث أصبحوا يعرضون على الشاري شراء أو بيع أي نوع من الأسلحة، من بندقية مصنعة



في الولايات المتحدة إلى الدبابات. علاوة على ذلك، استولى وكلاء إيران على الأسلحة الأمريكية التي
يمكنهم استغلالها لتحديد نقاط الضعف أو الهندسة العكسية للإنتاج المحلي.

يكية هنا؟“ “هل لديك بنادق أمر

في الشـــوا الضيقـــة والمتهالكـــة في حـــي تعـــز التـــاريخي، تقـــع محلات الأســـلحة بين محلات الملابـــس
النسائيـة. وفي الحقيقـة، تعـد أسـواق الأسـلحة غـير قانونيـة في اليمـن، لكـن هـذا لم يمنعهـا مـن العمـل
بشكـل علـني في هـذه المدينـة الجبليـة الكـبيرة في جنـوب غـرب البلاد. وبجـانب أحـد المحلات الـتي علـق
على حيطها عبايات وفساتين ملونة للبيع، نجد محلا لبيع المسدسات والقنابل اليدوية، والبنادق
الهجوميـة الأمريكيـة المتـوفرة وفقـا لترتيـب خـاص. وفي أحـد أسـواق الأسـلحة، عرضـت الحلويـات بين

الذخيرة.

ســأل أحــد طــاقم سي أن أن “هــل لــديك بنــادق أمريكيــة هنــا؟” ليجيبــه أحــد تجــار الأســلحة الــذي
صورته الكاميرات في سرية “إن البنادق الأمريكية باهظة الثمن وسيتم تعقبك بعد ذلك”. في سوق
آخر من أسواق المدينة، كان صبي صغير في السن يتعامل مع الأسلحة كخبير. وكان الرجال يمزحون
ويمضغون نبتة القات، وهو مخدر شائع الاستخدام، وكانت الأجواء عادية. في المقابل، لا تلبي هذه
المحلات أوامــر الأفــراد فقــط، بــل يمكنهــا أن تــزود المليشيــات أيضــا. وتلــبي هــذه الســوق الســوداء غــير
المخفية إلى حد ما، في جزء منها، الطلب على الأسلحة الأمريكية ذات التقنية العالية وتضمن إدامة

دائرة العنف في اليمن.  

بعد أن كانت تعز القلب الفكري للبلاد، أصبحت الآن صندوقاً مثيراً للحرب اندلعت في خضم حرب
أخــرى منــذ العــام المــاضي، عنــدما وجّهــت الميليشيــات المختلفــة الــتي يــدعمها التحــالف الــذي تقــوده
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السعودية بنادقها في وجه بعضها البعض. وسط فوضى الحرب الأوسع، شق تنظيم القاعدة طريقه
إلى الخطوط الأمامية في تعز سنة ، وشكل تحالفات مفيدة مع الميليشيات الموالية للسعودية
التي قاتلت إلى جانبها. يملك أحد عناصر الميليشيات المرتبطة بالقاعدة، اللواء أبو العباس، الآن عربات
مدرعــة أمريكيــة الصــنع مــن طــراز أوشكــوش، الــتي تفــاخر بهــا في اســتعراض للقــوة ســنة  عــبر

المدينة.

صنف أبو العباس إرهابياً من قبل الولايات المتحدة سنة ، لكن المجموعة لا تزال تتمتع بدعم
التحالف السعودي ودمجت في اللواء  من الجيش اليمني الذي تدعمه قوات التحالف. وفي هذا
الصــدد، أخــبرت الشركــة قنــاة سي أن أن بــأن “شركــة أوشكــوش تتبــع بشكــل صــارم جميــع القــوانين

واللوائح الأمريكية المتعلقة بمراقبة التصدير”.

صنعت المركبات المدرعة الصالحة لكل الطرق، حتى تقاوم نيران الأسلحة
الباليستية، وتفجيرات الألغام، والعبوات الناسفة

كتوبر/ تشرين الأول من في الحقيقة، هناك أنواع مميتة من الأسلحة التي وصلت إلى المدينة. ففي أ
ســـنة ، تبـــاهت القـــوات العســـكرية المواليـــة للحكومـــة في وسائـــل الإعلام المدعومـــة مـــن قبـــل
السعودية والإمارات بإطاحة السعوديين لصواريخ تاو المضادة للدبابات أمريكية الصنع على نفس
كــد المســؤولون المحليــون أن الخــط الأمــامي الــذي كــان ينشــط بــه تنظيــم القاعــدة في ذلــك الــوقت. وأ
عملية الإسقاط الجوي قد حدثت بالفعل، لكن، حظرت محاولات شبكة سي إن إن لإجراء مقابلات
أخرى، وتم ترهيب الفريق من قبل الحكومة المحلية. وقال أحد الناشطين المحليين مازحا إنه “ربما

تم بيع الأسلحة”.

يكية ية الأمر مقبرة المعدات العسكر

علـى اعتبارهـا مقـبرة للعتـاد العسـكري الأمريـكي الصـنع بـالقرب مـن مينـاء الحديـدة الـذي يمثـل بـؤرة
تـوتر، مـن الواضـح أن “ألويـة العمالقـة”، الـذي يعـد ميليشيـا ذو تـوجه سـلفي علـى الأغلـب، أو سـنية
متطرفــة، يعــد فصــيلا محظوظــا. يوجــد هنــاك مــا يقــرب عــن ســت مركبــات مدرعــة مضــادة للكمــائن
والألغام، تصطف جنبا إلى جنب، ويظهر على معظمها ملصقات تحمل شارة ألوية العمالقة. ومن
المثير للدهشة أن إحداها تحمل ملصق تصدير يظهر أنه تم إرسالها من بومونت، تكساس إلى أبو

ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، قبل أن ينتهي بها المطاف في أيدي هذه الميليشيا.

في الواقــع، صــنعت المركبــات المدرعــة الصالحــة لكــل الطــرق، حــتى تقــاوم نــيران الأســلحة الباليســتية،
وتفجيرات الألغام، والعبوات الناسفة. وقد ورد في موقع نافيستار على الإنترنت، أنها “تعد المركبة التي
قـد يرغـب في امتلاكهـا أي طـاقم عنـدما يكـون علـى أرض المعركـة”. والجـدير بـالذكر أن الشركـة رفضـت

التعليق على هذا التقرير.

تلتزم الجهات التي تحصل على الأسلحة الأمريكية قانونيا بمتطلبات الاستخدام النهائي التي تحظر
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نقــل أي معــدات لأطــراف ثالثــة دون إذن مســبق مــن حكومــة الولايــات المتحــدة. ولكــن في مثــل هــذه
الحالــة لم يقــع الحصــول علــى تفــويض. مــن جهتــه، لم يســتجب التحــالف بقيــادة الســعودية للطلبــات
المتعــددة للتعليــق علــى هــذه المســألة في حين نفــى مســؤول كــبير في الإمــارات العربيــة المتحــدة هــذه
الاتهامات، قائلا: “بشكل قاطع، نحن لم ننتهك اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي بأي شكل من
الأشكال”. وقال المسؤول لموقع سي أن أن، إن “لواء العمالقة” جزء من القوات اليمنية، مضيفًا أن
المجموعة كانت تحت الإشراف المباشر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي فإن المعدات كانت تحت

“الحيازة الجماعية” للتحالف.

حصلت السي إن أن على صورة تظهر الأرقام التسلسلية لمركبة مدرعة مضادة
للكمائن والألغام ثانية وقعت في قبضة مسؤول حوثي كبير آخر السنة الماضية

في الحديدة.

عندما سُئلت وزارة الدفاع الأمريكية تحديداً عن “ألوية العمالقة”، قالت إنها لم تعط السعودية أو
الإمــارات الإذن بتســليم الأســلحة الأمريكيــة إلى فصائــل أخــرى علــى الأرض. وفي هــذا الصــدد، أفــاد
المتحــدث باســم البنتــاغون، جــوني مايكــل لشبكــة سي إن أن، بــأن “الولايــات المتحــدة لم تــأذن للمملكــة
العربيــة الســعودية أو الإمــارات العربيــة المتحــدة بإعــادة تحويــل أي معــدات لصالــح الجماعــات داخــل
ية بشأن اليمن”. كما أضاف مايكل، أن “الإدارة الأمريكية لا تستطيع التعليق على أي تحقيقات جار

مزاعم انتهاكات الاستخدام النهائي لمعدات وخدمات الدفاع التي سلمناها لحلفائنا وشركائنا”.

يكية عن كثب” ية الأمر إيران “تُقيم التقنية العسكر

نظــرًا لأن غالبيــة الوفيــات في صــفوف القــوات الأمريكيــة في أفغانســتان والعــراق كــانت نتيجــة عبــوات
ناســفة، كــان مــن المهــم للغايــة ألا يطلــع العــدو علــى نقــاط الضعــف الــتي تعــاني منهــا المركبــات المدرعــة
المضــادة للكمــائن والألغــام. ولكــن علــى مــا يبــدو قــد فــات الأوان علــى ذلــك. ففــي أيلــول / ســبتمبر
، بثت قناة تلفزيونية يديرها الحوثيون صوراً لمحمد علي الحوثي، زعيم المتمردين بحكم الأمر
الواقـع، وهـو يجلـس بفخـر خلـف مقـود مركبـة مدرعـة مضـادة للكمـائن والألغـام مـن صـنع الولايـات
المتحـدة، تـم الاسـتيلاء عليهـا في العاصـمة صـنعاء، في الـوقت الـذي كـان فيـه حشـد يـردد في الخلفيـة:

“الموت لأمريكا”.





حصلت السي إن أن على صورة تظهر الأرقام التسلسلية لمركبة مدرعة مضادة للكمائن والألغام ثانية
وقعت في قبضة مسؤول حوثي كبير آخر السنة الماضية في الحديدة. كانت المركبة جزءا من مبيعات
بقيمة . مليار دولار موجهة لصالح الإمارات العربية المتحدة سنة . وتؤكد وثيقة البيع، التي
كد من أن الدولة المتلقية لهذه المركبة يمكنها توفير نفس درجة اطلعت عليها سي إن إن، أنه “تم التأ

الحماية لهذه التكنولوجيا الحساسة” تماما مثل الولايات المتحدة.

وقع فحص مركبات مدرعة مضادة للكمائن والألغام مثل هذه، تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة،
من قبل المخابرات الإيرانية، وذلك وفقا لأحد العناصر ضمن وحدة سرية حوثية مدعومة من قبل
إيران، والمعروفة باسم قوة الأمن الوقائي. وتشرف الوحدة على نقل التكنولوجيا العسكرية من وإلى
طهران. وكشف المقاتل في هذه الوحدة، الذي تحدث إلى شبكة سي إن إن دون الكشف عن هويته
خشية على سلامته، أن المستشارين الإيرانيين وحزب الله قد وضعوا أيديهم بالفعل على مثل هذه
المركبــات المدرعــة وغيرهــا مــن المعــدات العســكرية الأمريكيــة. وقــال المصــدر ذاتــه في مقابلــة صوتيــة مــن
صـنعاء، إن “المخـابرات الايرانيـة تعمـل علـى تقييـم التكنولوجيـا العسـكرية الامريكيـة عـن كثـب. ليـس

هناك سلاح أمريكي واحد لم يحاولوا معرفة تفاصيله، مما صنع، وكيف يعمل”.

الأرقام التسلسلية لمركبة مدرعة مضادة للكمائن والألغام استولت عليها قوات الحوثي. تعد المركبة
. مليار دولار لصالح الإمارات سنة . جزءا من مبيعات أسلحة أمريكية بقيمة

في الـوقت الراهـن، يتـم إنتـاج العبـوات الناسـفة بكميـات كـبيرة في اليمـن مـن قبـل قـوات الحـوثي علـى



نطاق لم يحققه سابقا إلا تنظيم الدولة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة أبحاث التسليح. وتعقب
يد الخاصة بها في مناطق النزاع، وقد وجدت عبوات ناسفة تحتوي المجموعة الأسلحة وسلاسل التور
كـد حـيرام الأسـد، عضـو المجلـس السـياسي علـى مكونـات إيرانيـة الصـنع في اليمـن. وفي هـذا الشـأن، أ
للحـوثي، لسي إن إن، أن مركبـات مدرعـة مضـادة للكمـائن والألغـام مـا تـزال في أيـدي الحـوثيين، لكنـه

نفى وجود قوة الأمن الوقائي. والجدير بالذكر أن إيران لم تستجب لطلب سي إن إن للتعليق.

ية للصراع التكلفة البشر

يغــذي ســيل الأســلحة الأمريكيــة الصراع اليمــني الــذي أودى بحيــاة عــشرات الآلاف مــن المــدنيين، مــن
بينهم أطفال في حافلات مدرسية وعائلات كانت بصدد الفرار من العنف. كما جعلت الحرب ملايين
المواطنين الآخرين على حافة المجاعة. فعلى سبيل المثال، تعاني رحاب البالغة من العمر سنتين من

سوء التغذية الحاد لدرجة أن صدرها أصبح بشكل حفرة وسط جسمها الصغير.

يــة التحيتــا، وهــي منطقــة هنــاك مــا يقــدر بنحــو  حالــة ســوء تغذيــة مثــل وضعيــة رحــاب في مدير
تتموقـع في الخـط الأمـامي للمعـارك، محاطـة بالمـدفعيات وقذائـف الهـاون علـى ساحـل البحـر الأحمـر
بالقرب من الحديدة. قبل بضعة أشهر، تم إغلاق العيادة المحلية بسبب الخلافات السياسية حول
التمويــل. لكــن الــدكتورة فاطمــة إبراهيــم لم تستســلم، حيــث تــزور جميــع المنــازل كــل أســبوع، وبمجــرد
دخولها الشا، يتدفق الآباء القلقون لعرض أطفالهم عليها. وصاح أحد الآباء عندما شاهد الطبيبة
قادمة “انظري، انظري”، مشيرا لابنته التي تبلغ من العمر  شهرا رولا، التي تبدو كما لو أنها هيكل

عظمي. فحصتها إبراهيم بلطف، ولكن سرعان ما حان الوقت لتنتقل لمعاينة طفل آخر.

كبر مزود للأسلحة لصالح كل من المملكة العربية تعتبر الولايات المتحدة أ
السعودية والإمارات العربية المتحدة، في حين يعتبر دعمها لهذه الدول عاملا

حاسما في إطار حرب التحالف المستمرة بقيادة السعودية في اليمن

عموما، يعد الانضمام لفصيل عسكري بالنسبة للشباب من الوسائل القليلة المتاحة لإيجاد فرصة
عمل في بلد فقير ذي بنية تحتية مدمرة واقتصاد لا يكاد يعمل. وفي الوقت نفسه، تمكنت العديد
مـن الشخصـيات السياسـية القويـة والجهـات الفاعلـة المسـلحة الرئيسـية في المنطقـة مـن تحقيـق قـدر
كبير من الكسب المادي بفضل الصراع. ونتيجة لذلك، تفتقر هذه الأطراف إلى الحافز للموافقة على

عملية سلام من شأنها أن تهدد مكاسبها المالية.

كبر مزود للأسلحة لصالح كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية تعتبر الولايات المتحدة أ
المتحــدة، في حين يعتــبر دعمهــا لهــذه الــدول عــاملا حاســما في إطــار حــرب التحــالف المســتمرة بقيــادة
ــر قــرار ينهــي دعــم إدارة ترامــب ي ــون تمر ــاء، يحــاول المشرعــون الأمريكي الســعودية في اليمــن. في الأثن
للتحالف. لكن هناك مؤشرات قليلة على أن البيت الأبيض على استعداد للاستماع لرأي المشرعين،
علــى الرغــم مــن الأدلــة تحيــل إلى أن ممارســات أحــد الحلفــاء الــرئيسين للولايــات المتحــدة قــد تجعــل
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الأمريكيين أقل أمناً.  

في أعقاب عملية اغتيال جمال خاشقجي السنة الماضية، شدد ترامب على أنه سيكون من الحماقة
أن تلغي الولايات المتحدة صفقات الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع السعوديين. وفي

يد أن أفقد كل هذا الاستثمار الذي سيحقق دخلا لبلادنا”. هذا الصدد، صرح ترامب، قائلا: “لا أر

المصدر: سي أن أن
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